
كنيـــس يهـــودي في الأقصى.. كيـــف يحـــاول
المستوطنون تثبيت أقدامهم في القدس؟

, أغسطس  | كتبه نداء بسومي

بعد يومٍ واحد من بيان مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي ينفي موافقته على تغيير
ير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الوضع القانوني في المسجد الأقصى وبناء كنيس يهودي كما صرح وز
ـــن غفـــير، فأعلنـــت رســـميًا تمويلهـــا خطـــط اقتحامـــات ـــا لمراضـــاة ب جـــاء ردّ حكومـــة الاحتلال سريعً

المستوطنين للمسجد الأقصى.

قــالت وزارة الــتراث في دولــة الاحتلال في نــص الإعلان إن هــدفها مــن هــذه الخطــوة “أن يكــون مــن
الممكن التعرف إلى التراث اليهودي لجبل الهيكل دون روايات تروج لمعاداة السامية”، أي أن الميزانية
عمليًا ستخصص لإنتاج وترويج رواية صهيونية إحلالية تتحدث عن المسجد الأقصى باعتباره هيكلاً،
وستصـبح هنـاك روايـة رسـمية لمـشروع الإحلال الـديني في الأقصى، بعـد أن كـان متروكًـا لمجموعـة كـبيرة

من المنظمات والجماعات التي تدعمها حكومة الاحتلال وتحافظ على مسافة منها.
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التمويل ليس جديدًا!
ليس أن الحكومة لم تكن تمول سابقًا اقتحامات المستوطنين أو تدعمها، بل إنها المرة الأولى التي تعلن
عن ذلك رسميًا، فبعد عام ، حين كانت السياسات الإسرائيلية تتحفّظ على قيام المجموعات
ية ومدنسة للمسجد الأقصى، يارات جماعية واستفزاز اليهودية المتطرفة مثل “أمناء جبل الهيكل” بز
يـارات، الـتي هـدفت إلى مين ومـدافعين عـن هـذه الز أصـبح أفـراد الشرطـة الإسرائيليـة مـرافقين ومنظ

تثبيت وجود يهودي دائم في المسجد الأقصى.

يــارات، أزالــت ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي اللافتــات الــتي وُضعــت بعــد عــام ولتســهيل وتشجيــع الز
ــرز وأخطــر ــانت مــن أب ــه، وك ــع اليهــود مــن دخــول المســجد الأقصى أو الصلاة في ، والــتي تمن
الجماعــات الداعمــة للاقتحــام بشكــل مســتمر: أمنــاء جبــل الهيكــل، ونســاء مــن أجــل الهيكــل،

وحراّس الهيكل، وعصبة الدفاع اليهودية “كاخ”، والحركة من أجل بناء الهيكل.

وليـس وصـولاً إلى إضفـاء الطـابع الرسـمي علـى اقتحـام المسـتوطنين للمسـجد الأقصى، مـع مـا فعلـه
رأس الحكومة عام ، حين قام رئيس وزراء الاحتلال، أرئيل شارون، وأعضاء من حزب الليكود،
جنبًـا إلى جنـب مـع  حـارس مسـلح، باقتحـام المسـجد الأقصى والتجـول في ساحـاته، معلنًـا أن

“الحرم القدسي سيبقى منطقة إسرائيلية”.

منــذ ســنوات، ومــع وصــول اليمنيين المتطــرفين إلى مراكــز صــنع القــرار في حكومــة الاحتلال، أصــبحت
جماعات الهيكل – التي تقود وتنظم اقتحامات المستوطنين في المسجد الأقصى – أداة مهمة وسلاحًا
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لـدى حكومـة الاحتلال بغيـة تنفيـذ مخططاتهـا المتعلقـة بالقـدس المحتلـة والأقصى، حيـث إنهـا تحظـى
بدعم حكومي مادي وسياسي ومعنوي.

وعلــى مــدار ســنوات، حققــت هــذه الجماعــات تقــدمًا بشــأن الأقصى، وخاصــة علــى صــعيد تكثيــف
الاقتحامـات ومحاولـة أداء صـلوات تلموديـة، ونجحـت في افتتـاح  كنيـس في الأوقـاف الإسلاميـة
جميعها ملاصقة لحائط البراق في الحرم القدسي الشريف، كما تمكنّوا من بناء كنيس كبير ومعهد

الهيكل لتدريب التلاميذ على التطرف والمعتقدات الدينية الخاصة بهم.

يل لمكاسب سياسية تمويل هز
يلاً لا يمكـن النظـر نسبيًـا إلى التمويـل الـذي منحتـه الحكومـة لاقتحـام المسـتوطنين باعتبـاره عطـاءً جـز
يـل وقيمتـه يـدها الحكومـة، فالتمويـل الـذي تـم اعتمـاده هز بقـدر مـا هـو تحقيـق لمكاسـب سياسـية تر
مليــوني شيكــل، أي مــا يــوازي  ألــف دولار، مــا يعــني سياســيًا نقــل الــدور الحكــومي الرســمي مــن
حمايــة الاقتحامــات وتأمينهــا إلى تبنيهــا وتســييرها، وتبنيهــا علنًــا برنامجًــا وروايــةً رســمية لتغيــير هويــة
المسجد الأقصى من مسجد إلى “هيكل”، وهو إعلان كانت تتجنبه في الماضي وتحاول أن تحافظ على

الغموض تجاهه.

تأتي هذه الخطوة، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين،
التي كثف فيها المستوطنون – بدعم حكومي – اقتحام المسجد الأقصى بأعداد غير مسبوقة وصلت
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، أغســـطس/آب   مســـتوطنًا فيمـــا يعـــرف يهوديًـــا “ذكـــرى خـــراب الهيكـــل” في  إلى
يـر شـؤون النقـب والجليـل يتسـحاق فـاسرلاوف مـن حـزب “عظمـة يهوديـة”، وشـارك في الاقتحـام وز
ير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال إن “هناك تقدمًا كبيرًا جدًا ووز
في فــرض الســيادة والســلطة علــى جبــل الهيكــل (المســجد الأقصى)، وسياســتنا أن نســمح لليهــود

بالصلاة هنا”.

ومع استمرار طوفان الأقصى، الذي كانت القدس عنوانًا رئيسيًا في منطلقاته، يحاول الاحتلال خلق
تحولات في القدس يمكن أن يستثمرها سياسيًا كأوراق ضغط، في المفاوضات غير المباشرة مع المقاومة

الفلسطينية، بعد أن فشل بقوة السلاح أن يفرض ذلك في قطاع غزة.

من ناحية أخرى، تأتي هذه الخطوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى كخطوات إرضاء للصهيونية
كــبر وإعــادة الاســتيطان في قطــاع غــزة، لكــن يــد تحقيــق إبــادة أعظــم واحتلالاً أ الدينيــة الــتي تر
المستوى العسكري والأمني الإسرائيلي يعلمان عجزهما عن هذه الخطوة، فتثأر الصهيونية الدينية

لنفسها، بتوسيع خططها في القدس ولاحقًا الضفة الغربية.

كذبة “الوضع القانوني”
تعيد قيادات الاحتلال الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا مصطلح “الوضع القانوني” في المسجد الأقصى، وهو ما
ياد ابحيص، الذي يؤكد أن الصفة القانونية للمسجد يعارضه الباحث والمختص في شؤون القدس ز
الأقصى لا يحــددها القــانون الإسرائيلــي الــذي يحتــل فلســطين، وأن الفلســطينيين لا يعترفــون أصلاً
بهذا القانون الصادر من دولة تأسست على محو الوجود الفلسطيني، وطرد أصحاب الأرض من

أرضهم.

ويضيـف ابحيـص في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “لكـن لـو رجعنـا للقـانون الـدولي، فإنـه يحـدد مـا يُعـرف
بالوضع القائم في المسجد الأقصى، أي أنه يجب أن يبقى على ما كان عليه قبل الاحتلال الإسرائيلي
في  يونيو/حزيران ، أي أنه يجب أن يبقى مسجدًا إسلاميًا خالصًا تحت إدارة إسلامية تتولى

إعماره ورعايته وكل شؤونه، وهذا الأصل القانوني المعمول به”.

ويشير ابحيص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي في بدايات الأمر كان يعترف بهذا الوضع القانوني، بل حتى
كــان يراســل الأمــم المتحــدة علــى هــذا الأســاس، وأنــه لا يبحــث عــن تغيــير الوضــع القــائم في المســجد

الأقصى، ويعترف بالإدارة الإسلامية الخالصة، وسيمكنها من الإعمار.

لكن، نقطة المفارقة في صعود تيار الصهيونية الدينية داخل المجتمع الإسرائيلي ووصوله إلى حكومة
ــاحث والمختــص في الشــأن ــديني”، وفــق مــا يصــف الب ـــ “الإحلال ال ــار معــني ب الاحتلال، أن هــذا التي
المقـــدسي، حيـــث أضـــاف هـــذا التيـــار للإحلال الصـــهيوني علـــى مســـتوى الجغرافيـــا والـــديموغرافيا في
فلسطين، فكرة جديدة باختياره مقدسات إسلامية بعينها، ويعلن نيته إزالتها من الوجود وتأسيس



مقدسات يهودية مكانه، والمسجد الأقصى هو جوهر هذه الفكرة.

لتأســـيس هـــذه الفكـــرة، فـــإن تيـــار الصـــهيونية الدينيـــة، الـــذي يتزعمـــه إيتمـــار بـــن غفـــير وبتســـلئيل
سموتريتش، يرى الاستراتيجية في تقاسم المسجد الأقصى أولاً من خلال مرحلة انتقالية يكون فيها
المسجد الأقصى مشتركًا بين المسلمين واليهود، ويؤسس لثلاث مشروعات مرحلية: التقسيم الزماني،
ثم التقسيم المكاني، وأخيرًا التأسيس المعنوي لـ”الهيكل”، بمعنى فرض الطقوس التوراتية باعتبارها
مقدمــة التأســيس المــادي لــه، وبحســب ابحيــص، فإننــا في الســنة الخامســة للتأســيس المعنــوي الــتي
شرعــوا فيهــا عــام ، وانتقــل الحــديث اليــوم إلى الفعــل المــادي ببنــاء كنيــس في المســجد الأقصى

المبارك.

هل تنفجر الأوضاع؟
تاريخيًا، كان المسجد الأقصى عنوان الشرارة الموقدة للانتفاضات الفلسطينية، فكانت مجزرة الأقصى
عـام  هـي شرارة إعـادة بـث الـروح في الانتفاضـة الأولى، ثـم هبـة النفـق  والـتي جـاءت في
أعقـــاب حفـــر نفـــق تحـــت المســـجد الأقصى، ثـــم انتفاضـــة الأقصى عـــام  مـــع اقتحـــام شـــارون
للمسجد، ومنذ عام  وحتى اليوم، خاض الفلسطينيون هبات وحروب آخرها معركتا سيف
القدس التي جاءت ردًا على مسيرة الأعلام الاستيطانية في القدس والاعتداءات في حي الشيخ جراح

. المقدسي، ثم معركة طوفان الأقصى عام

كثر سوادًا، أعطى ضعف التحركات الشعبية العربية والفلسطينية في الضفة لكن وفي نظرة تبدو أ
الغربية والقدس والداخل المحتل والغضب الفاتر على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ما
يشبه الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخططاته التي كان يحلم بها طويلاً في المسجد

الأقصى، لكن الهبات الفلسطينية كان تحول دونه.

 عام، واجه إعلان إيتمار بن غفير بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى، ثم الإعلان الحكومي
ٍ
بشكل

لتمويل الاقتحامات غضبًا داخليًا إسرائيليًا، فالإسرائيليون يدركون بطبيعة الحال أن هدوء الأوضاع
ــا ديمومتهــا، بــل إنهــا تراكــم في ــا في الجبهــات الإقليميــة والداخليــة الفلســطينية لا يعــني عمومً نسبيً
الغضب وصولاً إلى لحظة الصفر التي يصبح فيه استدراك “إسرائيل” وقدرتها على السيطرة وضبط

الأوضاع أمرًا صعبًا.
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